
صداع بوتين.. هل يُشعل أليكسي نافالني
التوتر بين روسيا والغرب مجددًا؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

فـــرض اســـم المعـــارض الـــروسي أليكسي نافـــالني نفســـه علـــى ساحـــة الأضـــواء مـــرة أخـــرى بعـــد أن
اعتقله الأمــن الــروسي، أمــس الأحــد، لــدى وصــوله إلى موســكو، عائــدًا مــن ألمانيــا، وذلــك بعــد تحويــل
مســار طــائرته إلى نقطــة الحــدود في مطــار شيرميتيوفا بعــدما كــان مقــررًا أن تهبــط في مطــار فنوكوفــو

بالعاصمة الروسية.

سلطات السجون الروسية بررت اعتقال نافالني ( عامًا) بانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف
التنفيــذ صــدر بحقــه عــام ، لافتــة إلى أنــه ســيظل قيــد الاعتقــال لحين صــدور قــرار قضــائي مــن
المحكمة، هذا فيما اقتحمت قوات مكافحة الشغب قاعة مطار فنكوفو، وفرقت أنصاره وأخرجت

الصحفيين بحسب مراسل “الجزيرة“.

كمــا اعتقلــت قــوات الأمــن العديــد مــن مؤيــدي المعــارض البــارز بجــانب محــاميته الخاصــة ليوبــوف
يبًــا مــن وصــول طــائرته القادمــة مــن بــرلين، هــذا في الــوقت سوبــول وشقيقه، وذلــك قبــل ساعــة تقر
الذي استبعد فيه نافالني قبيل صعوده الطائرة التي أقلته إلى موسكو أن تقدم سلطات بلاد على

اعتقاله، مؤكدًا أنه بريء وليس هناك ما يدينه.

ويتلقــى المعــارض الــروسي العلاج في إحــدى مســتشفيات ألمانيــا منــذ أواخــر أغســطس/آب المــاضي بعــد
إصــابته بإعيــاء شديــد خلال رحلــة عــودته مــن ســيبريا إلى موســكو، فيمــا اتهــم الســلطات الروســية
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بمحاولــة تســميمه، بعدما ثبــت أن المــادة الــتي تســمم بهــا (نوفيتشــوك) تــم تطويرهــا خلال الحقبــة
كدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجانب  مختبرات أوروبية أخرى. السوفياتية، وفق ما أ

وفي أعقاب خروجه من المستشفى في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي شدد على أنه كان ضحية محاولة
ــوتين، فيمــا رفضــت موســكو تلــك ــأمر مــن فلاديمــير ب ــروسي ب ــدرالي ال ــال من جهــاز الأمــن الفي اغتي
الاتهامات، وعلى العكس أجرت تحقيقًا ضده بتهمة صرف  مليون روبل (. مليون يورو) من
الهبــات لأغــراض شخصــية، وذلــك في ديســمبر/كانون الأول المــاضي، مؤكــدة أنهــا ملزمــة بتوقيفه لــدى

عودته.

ردود فعل منددة من واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن اعتقال المعارض الروسي، مطالبة بسرعة
الإفراج عنه، الأمر الذي ينذر باحتمالية المزيد من توتير الأجواء بين موسكو والغرب بعد فترة هدوء
نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامن ذلك مع تغيرات سياسية غربية من الممكن أن يكون لها

صداها على مستقبل العلاقات بين الطرفين.

اعتبر البرلمان الأوروبي أن إقدام موسكو على هذه الخطوة إهانة لأوروبا
والمجتمع الدولي

تنديد غربي
في أول رد فعل غربي على الخطوة الروسية، طالب جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس
الأمريــكي الفــائز في الانتخابــات الأخــيرة جــو بايــدن، موســكو بــالإفراج عــن المعــارض المعتقــل، مضيفًــا في
تغريدة له على فيسبوك: “يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، وتحميل المسؤولية للمذنبين
في التطاول على حياته، اعتداءات الكرملين على السيد نافالني ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان،

بل وتعتبر بمثابة تحد للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعًا”.

أوروبيًــا.. رفــض رئيــس المجلــس الأوروبي اعتقــال نافــالني، مطالبًــا الســلطات الروســية بــإطلاق سراحــه
فورًا، فيما اعتبر البرلمان الأوروبي أن إقدام موسكو على هذه الخطوة إهانة لأوروبا والمجتمع الدولي،

كما أعربت فرنسا عن قلقها على مصير المعارض الروسي داعية للإفراج الفوري عنه.

يـــا زاخاروفـــا، ردود فعـــل السياســـيين وفي المقابـــل اســـتنكرت المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة الروســـية مار
الغــربيين حيــال تلــك الواقعــة، مطالبــة إيــاهم بعــدم التعليــق علــى التشريعــات والقــوانين الخاصــة
يد القول للسيد ساليفان ببلادها، موجهة رسالة إليهم عبر صفحتها على فيسبوك قالت فيها: “أر
وكذلك للعديد من الشخصيات الأجنبية الأخرى التي تنشر تعليقات معدة بشكل سابق: احترموا
القـانون الـدولي ولا تتطـاولوا علـى التشريعـات الوطنيـة للـدول ذات السـيادة، وركـزوا علـى المشاكـل في

بلادكم”.
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توتير الأجواء بين موسكو والغرب
تسـبب هـذا الملـف في تـوتير الأجـواء بين موسـكو والعواصـم الغربيـة خلال الآونـة الأخـيرة، حيث اتفـق
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في لوكسمبروج  من ديسمبر/كانون الأول الماضي

على فرض عقوبات ضد روسيا، بسبب تسميم نافالني وفق ما توصلت إليه تحقيقاتهم.

فرنسا وألمانيا قادا حملة الضغط لتوقيع عقوبات على موسكو، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين روس بارزين مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، وهو

ما أثار غضب الجانب الروسي بصورة رصدتها العديد من وكالات الأنباء العالمية.

وردًا علـى هـذا الموقـف اسـتدعت السـلطات الروسـية سـفيري فرنسـا والسويـد ونـائب السـفير الألمـاني
لدى موسكو، وأعلنت فرض عقوبات على شخصيات أوروبية، ردًا على تلك المفروضة عليها من باب
المعاملة بالمثل، هذا فيما كشف موقع “روسيا اليوم” عن اعتزام وزارة الخارجية الروسية إصدار قائمة

سوداء بشخصيات أوروبية متورطة في الدعوة وفي فرض العقوبات على روسيا.

تزامنت هذه الخطوة مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي الفائز جو بايدن والمقرر في الـ من الشهر
ية التي شهدتها الخريطة السياسية الأوروبية، سيضع هذا التحرك الحاليّ، بجانب التغييرات المحور
تحــت مجهــر الاهتمــام الإعلامــي العــالمي، وهــو مــا يمكــن أن يــؤثر علــى مســتقبل العلاقــات الروســية

الغربية خلال ولاية بايدن.

يتبـنى الرئيـس الأمريـكي الجديـد وحزبـه الـديمقراطي توجهًـا مناوئًـا إلى حـد مـا تجـاه موسـكو، لا سـيما
يقـــه قبـــل أيـــام ( مـــن بعـــد موقفهـــا مـــن الانتخابـــات الرئاســـية في ، إذ بحـــث بايـــدن وفر
ديســمبر/كانون الأول المــاضي) خيــارات معاقبــة روســيا – بمجــرد تــوليه منصــبه – بســبب تورطهــا في

أعمال القرصنة غير المسبوقة للوكالات والكيانات الحكومية الأمريكية، وفق وكالة “رويترز“.

العودة ومأزق بوتين
تمثل قضية نافالني صداعًا في رأس بوتين، حيث اكتسب هذا السياسي الشاب الذي يعمل محاميًا
شهرته من خلال مقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي التي فضح من خلالها

جرائم الفساد في حكومة بوتين، الأمر الذي وسع من قاعدته الشعبية.

وفي  نجح نافالني في فرض اسمه على دائرة الأضواء حين دعا لمظاهرات من عشرات الآلاف
احتجاجًـا علـى التجـاوزات الـتي شـابت الانتخابـات البرلمانيـة في البلاد الـتي وصـفها بــ”الفاضحة” وبعـد

عامين فقط ترشح للانتخابات البلدية في موسكو لكنه خسر أمام حليف بوتن، سيرغي سوبيانين.
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حكــم علــى المحــامي الــروسي بالســجن مع إيقــاف التنفيذ عــام  فيمــا أديــن شقيقــه في قضيــة
عرفت إعلاميًا بـ”احتاجز الرهائن” وهي الإدانة التي قيل وقتها إنها ضغوطًا سلطوية عليه من خلال
شقيقــه، ومنــذ العــام  شن المعــارض الــروسي هجومًــا حــادًا علــى كبــار رجــالات الدولــة في البلاد،
متهمًا إياهم بالفساد وإجهاض الديمقراطية وتفكيك مرتكزات الدولة، البداية كانت باتهام رئيس

الوزراء، وقتئذ، ديميتري ميدفيدف، ما أسفر عنه احتجاجات شعبية واسعة قوبلت بالقمع وقتها.

ربما يحاول بوتين مسك العصا من المنتصف باستمرار اعتقال المعارض الشهير
لحين صدور حكم قضائي بتبرئته أو إيقاف تنفيذ الحكم، وبذلك يتم الإفراج
عنه استجابة لضغوط الخا بعد محاكمته أمام القضاء الروسي استجابة

لضغوط الداخل

ــع بعــدما زادت ــات محــط أنظــار الجمي ــذي ب واصــلت الســلطات الروســية اســتهدافها للمعــارض ال
شعبيته جراء مواقفه المناوئة للفساد، وفي سبتمبر ، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بحل
حزب “روسيا المستقبل” الذي أسسه نافالني، وكان يحلم من خلاله بخوض غمار العمل السياسي

العام عبر منصة شرعية، بدعوى تشابه اسم الحزب مع حزب آخر مسجل لدى وزارة العدل.

مثلــت عــودة المعــارض الــروسي معضلــة كــبيرة أمــام الكــرملين الــذي بــات مطالبًــا باتخــاذ إجــراء فــوري
حيـاله، وهنـا وجـد بـوتين نفسـه في مـأزق حقيقـي، ففـي حـال تركـه حـرًا فـإن ذلـك ربمـا يعكـس صـورة
الرئيس الضعيف الذي رضخ أمام إملاءات الغرب، وفي حال استمرار اعتقاله وتقديمه للمحاكمة مرة
أخرى فإن ذلك سيحول قضية نافالني لقضية رأي عام عالمي ويضع مستقبل علاقات موسكو مع

قوى الغرب على المحك.

تحــد آخــر تطرحــه تلــك العــودة المفاجئــة يتعلــق بمحاولــة توظيــف هــذا الملــف لتحسين صــورة بــوتين
داخليًا واستعادة شعبيته المتراجعة في السنوات الأخيرة، فالرئيس المقبل حزبه (روسيا الموحدة) على
انتخابات تشريعية مقررة هذا العام يسعى للفوز بأغلبية المقاعد بما يعزز نفوذه خلال المرحلة المقبلة،
يــز قاعــدته الجماهيريــة، مــن خلال العــزف علــى أوتــار وربمــا يجــد في قضيــة نافالني فرصــة جيــدة لتعز

.سيادة الدولة واستقلالية القرار وعدم الرضوخ لإملاءات الخا

ربمـا يحـاول بـوتين مسـك العصـا مـن المنتصـف باسـتمرار اعتقـال المعـارض الشهـير لحين صـدور حكـم
قضائي بتبرئته أو إيقاف تنفيذ الحكم، وبذلك يتم الإفراج عنه استجابة لضغوط الخا بعد محاكمته
أمام القضاء الروسي استجابة لضغوط الداخل، ويحافظ الرئيس على شخصيته القوية التي يحاول

دائمًا تصديرها بين الحين والآخر كأحد أدوات القوة الناعمة التي يعتمد عليها.

على كل حال ومهما كان مصير المعارض الروسي إلا أن عودته سيكون لها – بلا شك – تداعياتها على
الداخل الروسي، لكن التداعيات الأكبر من المتوقع أن تكون على مستقبل العلاقات بين موسكو من

جانب وأمريكا وأوروبا من جانب آخر.
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